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ما بعد اغتيال سليماني.. منظومات إقليمية ومتغيّرات استراتيجية
أمجد إسماعيل الآغا

تظاهرات السّيادة غدا الجمعة
محمّد صادق الهاشميّ

الجمعة ستنطلق تظاهرات السيادة في العراق، ولنا ثمّة ملاحظات:
ــلّ فقــط، فهــو تحصيــل حاصــل، بــل  )أوّلًا(. أن التّظاهــرات لا تهــدف لإخــراج  المحت
المطلــب الأســاس أنهــا ثــورة الأحــرار بوجــه الذّيــول الأميركيّــة وقطّــاع الطّــرق، وكلّ 
المخرّبيــن، وهــي نقطــة الانطــاق لاســتعادة الدّولــة العراقيــة مكانتهــا وأمنهــا مــن خــال 

حضــور جمهورهــا فــي الميــدان .
)ثانيــا(. هــي ثــورة الثّــوار والأحــرار بوجــه أميــركا، ردعــاً وردّاً علــى كلّ المؤامــرات الأميركيّــة، فهــم 
ســيرون بــأمّ أعينهــم الأمّــة الثّوريــة، تلــك هــي حاميــة العــراق، وســيّدة أرضــه وســمائه، فــإذا كانــت 
أميــركا تهــدف مــن ضــرب الحشــد، وتجريــم المقاومــة وقادتهــا، واغتيــال الشّــهيد »المهنــدس« إنمــا 
ــة ســيعلنون عــن وجودهــم  ــوم غــدا الجمع ــراق، فإنهــم ي ــى شــيعة الع ــد لانقــاب عل ــد أن تمهّ تري

واســتعدادهم لدفــع كلّ مُلمّــة ومؤامــرةٍ وإفشــال كلّ كيــدٍ.
)ثالثــا(. إذا كانــت أميــركا والخليــج الفارســي يهدفــان مــن وراء جريمتهمــا إفــراغ الُأمّــة مــن 
معنوياتهــا الثّوريــة والجهاديــة، وخلــق الاحبــاط الــذي يجعــل الشّــيعة بوضــع نفســيّ محبــطٍ، يســمح 
ــن  ــة، وع ــن الحــرارة الثّوري ــا، وع ــن وجوده ــر ســتعلن ع ــإنّ الجماهي ــم ف ــن حقوقه ــازل ع ــم بالتّن له

ــا. ــي أعماقه ــة ف ــات العالي المعنوي
)رابعــاً(. غــدا الجمعــة هــو يــوم الوحــدة، ويــوم التّلاحــم الشّــعبيّ الثّــوريّ بعدمــا أرادت أميــركا، 
وخططــت لإحــداث الشّــرخ فــي الجــدار الشّــيعيّ السّياســيّ والاجتماعــيّ، وهــو يــوم الاتفــاق 

الشّــعبيّ العالــي علــى حفــظ مصالــح الشّــيعة, وحفــظ العمليــة السّياســية والدّســتور, بعدمــا 
ــيعية . ــيعية – الشّ ــرب الشّ ــداث الح ــغٍ لإح ــثٍ بال ــركا بخب ــت أمي خطط

ــذا  ــيّ، وبه ــض التّواجــد الأميرك ــيادة، ورف ــر بالسّ ــب الجماهي ــة تطال ــد الجمع ــوم غ )خامســاً(. ي
ــر  ــروّج لهــا عب ــركا، وبطــان مقولتهــا التــي كانــت ت ــرّأي العــامّ العالمــيّ كــذبَ أمي ــم ال ســوف يعل
الإعــام، بأنهــا تمكّنــت مــن كســب ودّ الشّــعب العراقــيّ، وأنهــا آمنــةٌ فــي العــراق , فــإن أميــركا وبعــد 
)17( عامــاً لــم تتمكّــن مــن أنْ تخلــق مــن المجتمــع العــراق مجتمعــاً صديقــاً لهــا ولا عميــاً ولا مهادنــاً، 
بــل مــع تقــادم الأيّــام يــزداد الرّفــض لهــا، وترتفــع مناســيب الكراهيــة لوجودهــا، وهــذا مــا تعلــن عنــه 

الجماهيــر فــي الجمعــة القادمــة .
)سادســاً(. غــدا الجمعــة لا يمكــن لأميــركا أنْ تقــول لمجلــس الأمــن والامــم المتّحــدة: إنّهــا 
تحظــى بالشّــرعية فــي العــراق، نعــم لا يمكنهــا ذلــك، ســتكونُ محرجــةً أمــام المجتمــع الدّولــيّ أمــام 
شــرعية المجتمــع والشّــعب العراقــيّ الــذي ســيعلن رفضــه، وســتكون محرجــةً أمــام العالــم، وأمــام 

الشّــرعية الدّستوريـــّة التــي نــصّ عليهــا قــرار  البرلمــان لإخراجهــا.
ــل  ــا بالقت ــن قيادته ــة م ــاحة العراقي ــراغ السّ ــركا أنّ إف ــة أمي ــة تســقط مقول ــدا الجمع )ســابعاً(. غ
والاغتيــال يجعــل الشّــعب العراقــيّ شــعباً طيّعــاً لمشــروعها، بــل ســيدركون أنّ السّــاحة فيهــا مــن 
ــوم الجمعــة ســيكونون أمــام  ــى ذات الطّريــق، وذات  المنهــج، فإنّهــم ي ــادات العشــرات، وهــم عل القي

حقيقــةٍ مفادُهــا أنّ هنــاك ألــف وألــف أبــي مهــدي مــا زال يحمــي العــراق.
)ثامنــاً(. غــدا الجمعــة يبايــع الشّــعب العــراق مرجعيتــه، ويكشــف عــن ثقافتــه الثـوّريــّـة، وتمسّــكه 

بالإســام والسّــيادة، ويؤكّــد أنــّـه مــا زال وســيبقى ثوريــاً أكثــر مــن أيّ وقــت مضــى.
)تاســعاً(. يــوم غــد الجمعــة، ســيعلم الأميــركان أنّ هــذه الجماهيــر هــي مــن سيرســمُ مســتقبل 
العــراق، وتدافــع عــن الخدمــات، وتحــارب الفســاد والمحاصصــة، وتعمّــق دورهــا فــي القــرار السّياســيّ.
ــوانٍ  ــركا والإمــارات وإســرائيل ســتصلُ الرّســائل بعن ــى أمي ــج الفارســي وإل ــى الخلي )عاشــراً(. إل

ــة لا تمــوت ولا تتراجــع. ــا أُمّ ــرون أنّن ــن نتراجــع، وســنرى وت ــا شــيعة العــراق ل واضــحٍ: نحــن هن
)الحــادي عشــر(. غــدا الجمعــة هــو ردّ الشّــعب العراقــيّ علــى جريمــة قتــل الشّــهداء 
ســليماني وأبــي مهــدي المهنــدس ومَــنْ قبلهــم بعــد أنْ أكل إبليــس لســان وزيــر الخارجيــة 

ــه. ــد عمالت ــة ليؤكّ العراقي
)الثّانــي عشــر(. ســيقف الشّــعب مؤيّــداً لقــرار الحكومــة فــي الــرّد والــرّدع علــى الجوكــر 

والعمــاء. والشّــياطين 
)الثّالــث عشــر(. فــي يــوم غــد الجمعــة ســتقف أميــركا عاجــزةً أمــام عــراق جديــد تنبعــث منــه روح 
الأئمّــة الأطهــار، والشّــهداء الأبــرار ،  والعلمــاء والمراجــع والصّالحيــن مــن أمّــةِ آل محمّــد )صلــوات 

الله عليــه وعليهــم(.

سورية وإمكانية النهوض!
 محمد سيد أحمد

على كل يمني أن يعرف الأسباب الحقيقية لإحتلال بلده من السعودية والإمارات
عدنان علامه

يــكاد العــدوان الكونــي علــى اليمــن أن يلامس 
يحقــق  ولــم  شــهرين.  بعــد  الخامــس  عامــه 
ولــن  المعلنــة؛  أهدافــه  مــن  هــدف  أي  العــدوان 
يحققهــا أبــداً. فزمــام المبــادرة أصبــح بيــد الجيــش 
اليمنــي وأنصــار الله. فقــد أصابــوا فخــر الصناعــة 
مجهــادوا  إســتطاع  فقــد  مقتــل.  فــي  الأميركيــة 
ــر  ــن تطوي ــعبية م ــان الش ــي واللج ــش اليمن الجي
الصواريــخ الباليســتية والطيــران المســيّر بالإضافــة 
إلــى تطويــر الــرادارت وربطهــا بصواريــخ مضــادة 
يتفوقــوا  أن  ثقــة  وبــكل  واســتطاعوا  للطائــرات. 
ــزة الإستشــعار  ــرادارات وأجه ــى عمــل أحــدث ال عل
الأميركيــة الصنــع ودق آخــر مســمار فــي نعــش درة 
تــاج الصناعــات العســكرية الأميركية وهــي بطاريات 
ــة الجــدوى  ــت عديم ــي بات ــوت الت ــخ الباتري صواري
ــي  ــران اليمن ــواع الطي ــة أن ــة كاف ــي مواجه ــاً  ف كلي
المســيّر بحجــة أن الطائــرات صغيــرة ولا يكشــفها 
الــرادار. وشــاءت الأقــدار أن ينكشــف كذبهــم  حيــن 
فشــلت هــذه البطاريــات والــرادارات  المتطــورة فــي 

ــخ الباليســتية  ــر والتصــدي للصواري الكشــف المبك
قاعــدة  أهــم  مؤخــراً  اســتهدفت  التــي  الإيرانيــة 
ــن  ــماة »عي ــراق والمس ــي الع ــة ف ــكرية أميركي عس
ــن  ــن إتخــاذ إجــراءات دف ــى الأميركيي الأســد«. فعل
هــذه المنظومــة مــع راداراتهــا وفتــح مجالــس العــزاء 

ــم. ــي العال ــة ســفاراتها ف ــي كاف ف
هــذه المقدمــة كانــت ضروريــة لإثبــات أن 
الجهــاد والمثابــرة عليــه ومقاومــة العــدو حتــى 
ــراب الوطــن  ــة ت ــن كاف ــوراً  ع ــاً مدح ــرده ذلي ط
الغالــي بغــض النظــر  عــن عديــده وعتــاده. فقــط 
ــا اســتطعتم  ــدو م ــدوا للع ــوا وتع عليكــم ان تؤمن
مــن قــوة ويتكفــل الله ســبحانه وتعالــى بالنتيجــة 

ــى : ــه تعال حســب قول
ــوَّةٍ  ــن قُ ــتَطَعْتُم مِّ ــا اسْ ــم مَّ ــدُّوا لَهُ }وَأَعِ
بِــهِ عَــدُوَّ  وَمِــن رِّبَــاطِ الْخَيْــلِ تُرْهِبُــونَ 
لَ  دُونِهِــمْ  مِــن  وَآخَرِيــنَ  وَعَدُوَّكُــمْ   ِ اللَّ
تَعْلَمُونَهُــمُ اللَُّ يَعْلَمُهُــمْ  وَمَــا تُنفِقُــوا مِــن 
ــمْ  ــمْ وَأَنتُ ــوَفَّ إِلَيْكُ ِ يُ ــبِيلِ اللَّ ــي سَ ــيْءٍ فِ شَ

)الأنفــال-60( تُظْلَمُــونَ{  لَ 
ــد مــن  لقــد شــنت الســعودية بمشــاركة العدي
اليمــن  علــى  عدوانهــا  عربيــة  المســماة  الــدول 
مجلــس  وســبات  واوروبيــة  أميركيــة  وبمباركــة 
الأمــن والأمــم المتحــدة. وقــد تذرعــوا بــان عدوانهم 
كان لدعــم شــرعية رئيــس انتهــت  ولايتــه. ولكــن 
ــيطرة  ــن للس ــال اليم ــو  إحت ــي ه ــدف الحقيق اله
بنظرهــم  وكان  الطبيعيــة.  ثرواتــه  كافــة  علــى 
أنــه ســيتم إحتــال اليمــن خــال إســبوعين أو 
شــهر علــى أبعــد تقديــر. لكــن إيمــان اليمنييــن 
وحكمتهــم حولــوا التهديــد إلــى فرصــة، وحولــوا 
للمحتليــن  حقيقــي  مــأزق  إلــى  الكونــي  التآمــر 

الدولييــن. وداعميهــم 
وأود أن أشــير إلــى أن الإمــارات  قــد إحتلــت 
كافــة الموانــئ البحريــة اليمنيــة  مــا عــدا مينــاء 
الحديــدة الــذي عصــي عليهــا. وقــد تدخــل مجلــس 
ــرار بوقــف إطــاق  ــوة وإصــدار ق الأمــن للتدخــل بق
ــى  ــا تبق ــى م ــاً عل ــط حفاظ ــدة فق ــي الحدي ــار ف الن

مــن مــاء وجــه الإحتــال واحتلــت جزيــرة ميــون 
وتومــن  عليــه   للســيطرة  المنــدب  بــاب  وســط 
كمــا  الصهيونــي.  العــدو  ســفن  ملاحــة  حريــة 
ســيطرت علــى جنــوب عــدن وحضرمــوت واحتلــت 
ــرة ســقطرى بذريعــة المســاعدات الإنســانية.  جزي
وامــل أهــم هــدف للســعودية هــو أن تمــد انابيــب 
ــج  ــي خلي ــة لتصــب ف ــر الأراضــي اليمني ــط عب النف
الســعودية  النفــط  ناقــات  تمــر  لا  حتــى  عــدن 

والناقــات الأجنبيــة فــي مضيــق هرمــز.
فهــل ســيعي أهــل الجنــوب  مخاطــر الإحتــال 
ــدأ الإســتعماري  ــس المب ــى تكري ــذي يســعى إل ال
ــوا  ــة وليكون ــروات اليمني ــرق تســد«  لينهــب الث »ف
عبيــداً ومرتزقــة لهــم مقابــل حفنــة قليلــة مــن المــال 

بينمــا هــم أســياد الارض وأصحابهــا.
لقــد أصبــح الوعــد الآلهــي بــاب قــاب قوســين اَو أدنى 
ــرُوا  ــوا إِن تَنصُ ــا الَّذِيــنَ آمَنُ ــا أَيُّهَ مــن التحقــق : }يَ

َ يَنصُرْكُــمْ وَيُثَبِّــتْ أَقْدَامَكُــمْ{ )محمــد-7( اللَّ
وإن غداً لناظره قريب

والعســكري،  السياســي  الغمــوض  إطــار  ضمــن 
فــي  للدخــول  مهيّئــاً  بــات  الأوســط  الشــرق  أنّ  يبــدو 
ــد. هــو صــراع مُتعــدّد الأوجــه،  دوامــة مــن الصــراع الجدي
الشــاملة  والمواجهــات  والســام،  الحــرب  بيــن  فمــا 
ــي  ــا ف ــوة وتوظيفه ــن الق ــن مكام ــث ع ــة، والبح والتكتيكي
ســياق التطــورات، تتمتــرس العديــد مــن الســيناريوات 
ــرات  ــدة، والمتغيّ ــة الجدي ــات الإقليمي ــة المنظوم ــي خان ف
الاســتراتيجية المتســارعة، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن 
التــي تصــب علــى  والقــراءات  التأويــات  أبــواب  يفتــح 
دون  أوســطية،  الشــرق  والتطــورات  الأحــداث  جوانــب 
الغــوص عميقــاً فــي البحــث عــن مخــارج تُجنــب المنطقــة 
حروبــاً كارثيــة، ودون اكتشــاف طــرق لمعالجــة التصدّعــات 
ماهيــة  ســبر  مــن  التمكّــن  ودون  وترميمهــا،  الإقليميــة 

تطوّراتهــا. وحساســية  بتأثيراتهــا  المقبلــة  المرحلــة 
فاغتيــال قائــد قــوة القــدس الجنــرال قاســم ســليماني، 
يُعــدّ نقطــة تحــوّل اســتراتيجية ليــس فــي بنيــة الصــراع 
ــب  ــا ري ــس ب ــا سيؤسّ ــي وحســب، وإنم ــي الإيران الأميرك
لمرحلــة تتشــظى علــى جوانــب صراعــات المنطقــة ككلّ، 
حيــث أنّ هــذا الاغتيــال ســينعكس علــى طبيعــة التوازنــات 
فــي المنطقــة، خاصــة أنّ جُــلّ الأطــراف الإقليميــة تستشــعر 
ــة القادمــة، وهــي بصــدد البحــث عــن طــوق  خطــورة المرحل
نجــاة، يتمثــل فــي التماهــي مــع التطــورات، وصــوغ معــادلات 
إقليميــة بإطــار اســتراتيجي صــرف، لا ســيما أنّ الشــهيد 
ســليماني ومــا يُمثلــه لمحــور ممتــدّ مــن طهــران إلــى 
دمشــق مــروراً ببغــداد وصــولًا إلــى لبنــان وفلســطين، كنقطــة 
ــإنّ  ــي ف ــا عمــق جيواســتراتيجي. وبالتال ــكاز جغرافــي له ارت
اغتيالــه يُعــدّ بدايــة التحــوّلات العميقــة فــي بنيــة النظــام 
الإقليمــي، الأمــر الــذي يشــي بهندســة مســار اســتراتيجي 

جديــد فــي المنطقــة، كـــ ردّ يــوازي الفعــل الأميركــي.
وانطلاقــاً مــن فلســفة وجدليــة العلاقــة التــي أشــار إليهــا 
عالــم الفيزيــاء الألمانــي كان فــون فايتســيكر بيــن الفيزيــاء 
والسياســة، فإننــا نقــول بــأنّ هنــاك عــدداً مــن القوانيــن 
أثبتــت قدرتهــا علــى تشــكيل  قــد  المشــهورة  الفيزيائيــة 
قاعــدة فلســفية متوازنــة وصحيحــة بشــكل كبيــر ودقيــق 
لبعــض الظواهــر السياســية، كقانــون نيوتــن الثالــث فــي 
علــم الفيزيــاء، وهــو قانــون فيزيائــي شــهير يقــول بــأنّ »لــكلّ 
فعــل ردّ فعــل مســاو لــه فــي المقــدار ومضــاد لــه فــي الاتجاه«، 
حيــث أننــا نجــد انعــكاس هــذا القانــون علــى بعــض الظواهر 
السياســة الدوليــة الحديثــة، وعلــى رأســها رد الفعــل الناتــج 
عــن المقــدار الكبيــر فــي الاهتمــام العالمــي بظاهــرة الإرهــاب 

الدولــي، او قانــون مكافحــة الإرهــاب علــى ســبيل المثــال لا 
الحصــر، حيــث نجــد فــي مقابــل محــاولات الاحتــواء والكبــح 

والضربــات الاســتباقية المتزايــدة لهــذه الظاهــرة المصطنعــة 
فــي كثيــر مــن الأحيــان، فعــل مســاو لمقــدار ذلــك فــي 
انتشــار تلــك الظاهــرة المركبــة فــي مختلــف أرجــاء العالــم. 
ــإنّ الفعــل الأميركــي باغتيــال قاســم ســليماني، لا  وعليــه، ف
ــه  ــدار ومضــاد ل ــي المق ــه ف ــل مســاو ل ــه ردّ فع ــدّ أن يقابل ب
فــي الاتجــاه. هــذه القاعــدة ترجمهــا محــور المقاومــة مجتمعــاً 
ــى  ــردّ عل ــة، ك ــن المنطق ــة م ــوات الأميركي ــة إخــراج الق لجه
اغتيــال ســليماني، خاصــة أنّ القــرار الأميركــي لــم يكــن 
ــراع  ــياق الص ــي س ــي ف ــاً يأت ــاً عارض ــة أو حدث ــض صدف مح
الأميركــي الإيرانــي، فالواضــح بــأنّ هــذه العمليــة قــد خُطــط 
لهــا بعنايــة اســتراتيجية فائقــة، وجــاءت فــي توقيــت أدركــت 
مــن خلالــه واشــنطن، بــأنّ وجودهــا فــي المنطقــة بــات علــى 
ــه  ــت ب ــذي تعاظم ــر ال ــد الأخي ــال العق ــة خ ــكّ، خاص المح
مُنجــزات محــور المقاومــة ككلّ، مــع ارتفــاع منســوب القلــق 
لــدى حلفــاء واشــنطن فــي المنطقــة، جــراء إخفاقهــا فــي 

ــر مــن المســارات السياســة والعســكرية. الكثي
وبالتالــي كان اغتيــال ســليماني ضروريــاً حســب 
يتــمّ  قــد  الاغتيــال  فبهــذا  الأميركيــة،  النظــر  وجهــة 
إحــداث فــارق اســتراتيجي فــي معادلــة محــور المقاومــة، 
والتــي تقــوم أساســاً علــى تهيئــة المنــاخ السياســي 
والعســكري بطريقــة تصاعديــة تكتيكيــة، للبــدء الفعلــي 
بحــرب إخــراج واشــنطن مــن المنطقــة، وتأطيــر تأثيراتها 

ــات الشــرق الأوســط. ــي مُجري ــة ف العميق
ســليماني ومــا يُمثلــه لجهــة ضابــط إيقــاع مواجهــة 

الخطــط الأميركيــة فــي المنطقــة، فقــد كان الأداء العســكري 
لهــذا الرجــل يقــوم علــى العديد مــن النظريات الاســتراتيجية، 

التــي لهثــت وراءهــا مراكــز الأبحــاث الأميركيــة واســتخباراتها، 
لتفكيــك طلاســم هــذه النظريــات، والعمــل ضدّهــا بطريقــة 
تُحجــم تأثيراتهــا وتفرّغهــا مــن أبعادهــا الزمانيــة والمكانيــة. 
ــذا  ــد ه ــا بع ــن م ــمّ، لك ــد ت ــي ق ــإنّ الحــدث الأميرك ــا، ف هن
ستســلكه  اســتراتيجي  مســار  ببدايــة  يشــي  الحــدث 
ــوا أنّ  ــا أعلن ــران وحلفاءه ــة، لا ســيما أنّ طه الأحــداث القادم
الــردّ ســيكون عبــر إخــراج أميــركا مــن غــرب آســيا، كمــا أنّ 
روســيا وكــذا الصيــن وتركيــا، قــد قــرأوا الفعــل الأميركــي وفــق 
معاييرهــم ومصالحهــم الاســتراتيجية، فالجميــع متفقــون 
ــاً،  ــة عموم ــي المنطق ــى ضــرورة وضــع حــدّ لواشــنطن ف عل
كمــا أنّ الجميــع يــرى فــي الاغتيــال فرصــة مناســبة لترجمــة 
طموحاتهــم المضــادة تجــاه واشــنطن، الأمــر الــذي يعنــي 
فــي مُجملــه، بــأنّ دمشــق وطهــران وبغــداد وموســكو وأنقــرة 
وبكيــن، باتــوا ضمــن حلــف اســتراتيجي غيــر مُعلــن، لكــن 
سياســاتهم ســتكون واحــدة موحــدة فــي ســبيل القبــض 
علــى واشــنطن بجــرم فعلتهــا، وإســقاطها فــي ســياق يصــبّ 

مباشــرة فــي مصلحتهــم.
تقتضــي  العواصــم،  لهــذه  الاســتراتيجية  فالأهــداف   
التنســيق فــوق الطاولــة ومــن تحتهــا، كمــا أنّ واشــنطن 
ــان والمــكان والشــخصيات  ــأنّ الزم ــا، ب ــد فعلته أدركــت بُعي
إقليميــة  منظومــات  لـــ  سيؤسّــس  اغتيالهــا،  تــمّ  التــي 
لفهــم  طويــاً  وقتــاً  ســتحتاج  اســتراتيجية،  ومتغيّــرات 

معالجتهــا. علــى  والعمــل  ماهيتهــا 
القــوى الإقليميــة والدوليــة فــي الشــرق الأوســط، باتــت 

اليــوم تعمــل فــي نطــاق واحــد، فالتجاذبــات السياســية ومثلها 
العســكرية التــي هندســتها واشــنطن فــي المنطقــة، ســيتمّ 
التعامــل معهــا وفــق ميــزان الأولويــات والمصالــح المشــتركة، 
كمــا أنّ مشــروع محــور المقاومــة يتقاطــع فــي الأهــداف 
مــع مشــاريع باقــي القــوى الإقليميــة والدوليــة، خاصــة أنّ 
ــة،  ــي المنطق ــا ف ــد قوّته ــادة عدي ــر زي واشــنطن تســعى عب
لتثبيــت ســيطرتها وهيمنتهــا، دون الحاجــة لعمــل عســكري 
كمــا فــي الســابق، وبهــذا تضمــن الســيطرة المباشــرة علــى 
بإطــار عســكري،  لكــن  التجاريــة،  والطــرق  الطاقــة  منابــع 
ــة.  ــة والدولي ــوى الإقليمي ــي الق ــح باق ــدّد مصال ــا يُه ــذا م وه
فـــروسيا مثــاً، وجــدت عبــر البوابــة الســورية ممــراً لهــا إلــى 
كلّ مســارات الشــرق الأوســط، كمــا أنّ تحالفهــا مــع ســورية 
وإيــران أعطــى موســكو بعــداً اســتراتيجياً دولياً، وبهــذا منعت 
ــي،  ــا الإقليم ــي نطاقه ــا ف ــن محاصرته ــات المتحــدة م الولاي
وتحجيــم قوتهــا السياســية والعســكرية، لذلــك تجــد روســيا 
ــاً مباشــراً لأهــداف  ــا، تعطي ــران وتركي ــف مــع إي فــي التحال
واشــنطن تُجاههــا، كمــا أنّ مهادنــة اســرائيل وأوروبــا يصــبّ 
ــع  ــة، م ــي مصلحــة موســكو تجــاه الخطــط الأميركي ايضــاً ف
ــاً مــن  ــف مــع دمشــق انطلاق ــى التحال ــز الروســي عل التركي

ــة. ــا الجيواســتيراتيجي بالمقاييــس كاف موقعه
قاســم  الجنــرال  استشــهاد  إنّ  القــول،  صفــوة 
ــواب التــي  ــد مــن الأب ــح العدي ــد فت ــه، ق ســليماني ورفاق
أبــواب أوصدتهــا  بقيــت مُغلقــة لعقــود طويلــة. هــي 
ــكرية.  ــة والعس ــطوتها السياس ــا وس ــنطن بهيمنته واش
أمــا اليــوم وباغتيــال ســليماني، فــإنّ التطــورات ســتتخذ 
ــور  ــات مح ــل سياس ــاً لمُجم ــتراتيجياً ناظم ــاراً اس مس
لهــذا  المُؤسســة  القاعــدة  وســتكون  ككلّ،  المقاومــة 
المســار ضمــن إطــار مــا قبــل ســليماني ومــا بعــده، 
تــدرك  وواشــنطن  مفتوحــة،  باتــت  الــردّ  فـــجغرافية 
ــم  ــة، ول ــم تكــن محــض صدف ــال ل ذلــك، فعمليــة الاغتي
تكــن حدثــاً عارضــاً يأتــي فــي ســياق كبــاش عســكري 
بيــن محوريــن، خاصــة أنّ الحســابات الأميركيــة لــم 
تُــدرس جيــداً، الأمــر الــذي تعكســه وســائل الإعــام 
الأميركــي، لجهــة المخــاوف مــن تداعيــات هــذه العمليــة، 
فالتقديــرات الاســتراتيجية الخاطئــة ســتليها سلســلة 
مــن الخســائر المتســارعة سياســياً وعســكرياً، لا ســيما 
ــي، تنطــوي  ــوري الإيران ــة الحــرس الث ــال أيقون أنّ اغتي
علــى ســوء تقديــر اســتراتيجي، الأمــر الــذي يشــي 
ــرات  بظهــور منظومــات إقليميــة جديــدة، تؤطرهــا متغيّ

اســتراتيجية عميقــة فــي الشــرق الأوســط.

يعــدّ  الأخيــر  العقــد  خــال  ســورية  شــهدته  مــا 
بمثابــة حــرب كونيــة عليهــا، وهنــاك مــن يصفهــا مــن 
الأرض  علــى  ثالثــة  عالميــة  حــرب  بأنهــا  المراقبيــن 
الســورية، لكــن بأســاليب وطــرق جديــدة فــي إطــار الجيــل 
الرابــع للحــروب. فالأصيــل فــي هــذا النــوع مــن الحــروب 
ــي  ــاء ف ــي الخف ــل ف ــف ويعم ــى الخل ــع خطــوات ال يتراج
حيــن يتصــدّر المشــهد وكلاء يقــع علــى عاتقهــم الحــرب 
المباشــرة لتدميــر الدولــة التــي تخــرج عــن طــوع الأصيــل 
ــل  ــة الســورية كان الأصي ــي الحال ــه، وف ولا تخضــع لإرادت
هــو الولايــات المتحــدة الأميركيــة القطــب الأوحــد فــي 
ــورية  ــى س ــة عل ــرب الكوني ــذه الح ــدء ه ــى ب ــم حت العال

فــي مطلــع العــام 2011 وحليفتهــا الصهيونيــة.
التنمــوي  بمشــروعها  ســورية  وقفــت  حيــث   
المســتقلّ الــذي يعتمــد علــى الاســتثمار الأمثــل لمواردهــا 
أو  للخــارج  اللجــوء  عــن  بعيــداً  والبشــرية  الطبيعيــة 
ــي الوقــت الــذي اتجهــت فيــه  ــاد علــى الغيــر، فف الاعتم
غالبيــة دول العالــم الثالــث المســتهدفة للنمــو والنهــوض 
الولايــات  تقــوده  الــذي  الغربــي  الرأســمالي  للمشــروع 
ــه روشــتة العــاج  ــدّم مــن خلال ــة وتق المتحــدة الأميركي
النقــد  يقدّمهــا صنــدوق  التــي  والقــروض  المنــح  عبــر 
والبنــك الدوليّيــن اللــذان يخضعــان لسياســات وإمــاءات 
حكومــة واشــنطن، قــرّرت ســورية الاتجــاه بعيــداً، حيــث 
قــرأ الرئيــس الخالــد حافــظ الأســد المشــهد جيــداً وتأكــد 
ــاً لهــذا المشــروع  ــة للتنميــة والنهــوض وفق أنّ أيّ محاول
الرأســمالي الغربــي ســوف يســلب بــاده إرادتهــا وســوف 
المنــح  أصحــاب  يــد  فــي  السياســي  قرارهــا  يجعــل 
والقــروض، لذلــك قــرّر أن يســير عكــس الاتجــاه فــي 
طريــق صعــب وشــاق، ولكنــه كان الأفضــل لبــاده، حيــث 

حفــظ لهــا اســتقلالها الاقتصــادي والسياســي.
ــده الرئيــس بشــار الأســد ليســتكمل  وجــاء مــن بع
مســيرة النهــوض والتنميــة المســتقلة. وبالفعــل خــال 
ســورية  اســتطاعت  الثالثــة  الألفيــة  مــن  الأول  العقــد 
ــل  ــا جع ــي مم ــاء الذات ــن الاكتف ــراً م ــدراً كبي ــق ق أن تحق
المراقبيــن يطلقــون عليهــا مقولــة الدولــة التــي تــأكل 
ممــا تــزرع وتلبــس ممــا تصنــع فــي الوقــت الــذي كانــت 
فيــه غيــر مدينــة بــدولار واحــد للغــرب الرأســمالي وعلــى 
الأميركيــة ممــا مكّنهــا مــن  المتحــدة  الولايــات  رأســه 
اســتقلالية قرارهــا السياســي وقدرتهــا علــى الوقــوف فــي 
وجــه سياســات الهيمنــة الأميركيــة ورفضهــا الخضــوع 

ــق بالســام المزعــوم  ــة إمــاءات خاصــة فــي مــا يتعل لأي
مــع العــدو الصهيونــي أو التخلــي عــن محــور المقاومــة 
الــذي يقــف حجــرة عثــرة فــي وجــه المشــروع الأميركــي 
– الصهيونــي فــي المنطقــة. ومــن هنــا كان قــرار الحــرب 
الإرهابييــن  الــوكلاء  عبــر  الأصيــل  مــن  علــى ســورية 
ــم  ــاع الأرض وجلبه ــن كلّ أصق ــم م ــمّ تجميعه ــن ت الذي

ــة. ــرب الكوني ــذه الح ــدأ ه ــورية لتب ــأرض الس ل
فقــط  ليــس  مضطــرة  الحــرب  ســورية  ودخلــت 
ــاع عــن  ــاع عــن أرضهــا ومشــروعها المقــاوم بــل للدف للدف
شــرف وكرامــة الأمــة العربيــة كلهــا مــن المــاء إلــى المــاء، 
وتعرّضــت الدولــة الســورية خــال ســنوات الحــرب التــي 
تقتــرب مــن عقــد مــن الســنوات إلــى مــا لــم تتعــرّض لــه 
دولــة عبــر تاريــخ البشــرية مــن وحشــية وتدميــر للأخضــر 
الأســطوري  الصمــود  مــن  الرغــم  وعلــى  واليابــس. 
للشــعب الســوري، وبســالة الجيــش وتضحياتــه الكبيــرة 
الوطنــي، وشــجاعة وبطولــة  التــراب  الدفــاع عــن  فــي 
وحنكــة الرئيــس بشــار الأســد فــي إدارة الحــرب علــى 
المســتويين الميدانــي والسياســي، إلا أنّ الحــرب دائمــاً 
أن تســتمرّ  يمكــن  التــى  المدمّــرة  آثارهــا  تتــرك  مــا 
لســنوات مقبلــة بعــد انتهائهــا. وهــذا مــا يحلــم بــه العــدو 
الأميركــي والصهيونــي حيــث يــردّد أنصارهمــا أنّ ســورية 

ــودة والنهــوض. ــة عــام مــن أجــل الع ــا مئ أمامه
لكــن حركــة التاريــخ تقــول عكــس ذلــك ولــن نذهــب 
بعيــداً، فخــال الحــرب العالميــة الثانيــة خرجــت دول 
ــر مســبوق خاصــة  ــراً غي ــرة تدمي ــة ومدمّ المحــور مهزوم
ألمانيــا واليابــان، لكــن هاتيــن الدولتيــن لــم تدفنــا تحــت 
التــراب بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، لكنهمــا نهضتــا 
ــدول  ــة ال ــى قم ــودا إل ــاض لتع ــن تحــت الحطــام والأنق م
ــدأت  ــث ب ــي شــتى المجــالات، حي ــم بأســره ف ــي العال ف
قامــت  وببــطء  الإعمــار،  بإعــادة  فشــيئاً  شــيئاً  ألمانيــا 
باســتعادة قوتهــا معتمــدة علــى مواردهــا، فقامــت برفــع 
مســتوى المعيشــة بشــكل تدريجــي للشــعب الألمانــي، 
وقامــت بتصديــر البضائــع المحليــة إلــى الخــارج، والتقليــل 
مــن مســتويات البطالــة، وزيــادة إنتــاج الغــذاء المحلــي، 
إلــى  اتجهــت  ثــم  الســوداء،  الســوق  مــن  والتقليــل 
التصنيــع فــي شــتى المجــالات خاصــة الصناعــات الثقيلــة 
حتــى أصبحــت اليــوم رائــدة فــي الصناعــات المختلفــة 

ــم. ــتوى العال ــى مس عل
نهضــت  صعوبــة  أكثــر  وبشــكل  نفســه،  والأمــر 

اليابــان بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة التــي خرجــت 
منهــا بخســائر ماديــة وبشــرية رهيبــة، وهــي بالأســاس 
دولــة لا تمتلــك أي مــوارد طبيعيــة. وظــنّ البعــض أنهــا 
قــد خرجــت وبشــكل نهائــي مــن قائمــة الــدول العظمــى، 
وعلــى الرغــم مــن خســارة اليابــان خُمــس أراضيهــا 
البشــري  للاســتغلال  صالحــة  غيــر  أصبحــت  التــي 
بعــد ضربهــا بالقنابــل الذريــة، إلا أنّ ذلــك لــم يمنــع 
اليابــان مــن النهــوض وإعــادة الاعمــار واســتغلال العنصــر 
واســتغلالها  المهدمــة  الأراضــي  البشــري لاســتصلاح 
فــي الأعمــال الزراعيــة لتوفيــر الغــذاء الكافــي للبــاد، كمــا 
تــمّ تطبيــق المبــادئ الحديثــة فــي الإدارة وتشــجيع 
المخترعيــن والمكتشــفين وتقديــم مــا يلزمهــم لتطويــر 
اختراعاتهــم وتســويقها. هــذا إلــى جانــب الاهتمــام البالــغ 
بالتعليــم ووضــع المعلــم فــي مكانــة مرموقــة مــن أجــل 
ــان لصــدارة  ــال القادمــة، وبذلــك عــادت الياب إعــداد الأجي

ــة. ــى والمتقدّم ــدول العظم ال

ومــن خــال هــذه التجــارب التاريخيــة يمكننــا القــول 
إنّ ســورية ورغــم مــا تعرّضــت لــه مــن تدميــر بفعــل 
الحــرب الكونيــة عليهــا إلا أنهــا مــا زالــت قــادرة علــى 
النهــوض وبســرعة كبيــرة، فعلــى الرغــم مــن أنّ الحــرب 
لــم تنتــه بعــد إلا أنّ الدولــة الســورية قــد بــدأت فعــاً فــي 
ــة  ــل مســؤوليتها الاجتماعي إعــادة الإعمــار، وتحــاول تحمّ
خــال  مــن  ذلــك  ملاحظــة  ويمكــن  مواطنيهــا،  تجــاه 
ــطور  ــذه الس ــب ه ــم كات ــن ومنه ــض الباحثي ــف بع تكلي
مــن دراســة أوضــاع المهاجريــن واللاجئيــن الســوريين 
فــي  للمشــاركة  عودتهــم  احتمــالات  علــى  للتعــرّف 
ــة إعــادة الإعمــار. هــذا إلــى جانــب دراســة الأوضــاع  عملي
المدمّــرة  والمناطــق  للمــدن  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 
ــي  ــا ف ــى احتياجــات مواطنيه ــرّف عل ــل الحــرب للتع بفع
مرحلــة إعــادة الإعمــار، وهــو مــا يؤكــد قــدرة ســورية علــى 
النهــوض بشــكل ســريع ســوف يدهــش ويزعــج كلّ مــن 

ــم فاشــهد. ــت الله ــم بلغ ــا. الله ــر عليه تآم


